عش 1 الفاذان كك شن السادسكل 
ل السنة الحادية عشرة 
2 ءّ - 4 6 2 لدم 

ْ شيربة نفادية عامَة اموا 


العددان الخامس والسادس 
مايس ‏ حزيران 


5 لالم العبوالفقيى 


صامباجاة درسي ركرورها 
5. صبلا- ا لصن 


نحن لا نريد أن نحتفظ بارض آيرانية » ولكثنا لا نسمح لاحد ان 
يحتفظ بارضنا وبمياهنا » وانالمساومة على السيادة هي المساومة على الشرف» 
والدفاع عن السيادة هو الثفرف بحقيقته وبكامله ,. 


صدام حسين 
الادامة ,التصربين -الا"عالا نات + 


بماد - ساعراليقي - غرزة فاشهر هام كى تت ١لاغخذام‏ 
دار الحرية للطباعة ب 19/41 


لق اكة 
© القرارات الثورية بين التشربع والتنفيذ 0 
© دور مؤؤ سسات التعليم العالي ف 

نقل التكنو لوجيا د. نوري جعفر ا ١9‏ 
© البنوية والثقافة حسين الجليلي 0 
© مؤثرات التفاعل الحضاري د. حسين قاسم العزيز 65 
© كردستان ف عهد السلام ( ها )د. احمد عثمانابو بكو 116" 
©#ه لحرن وطريق الشاعر (دراسة 

عن مالك حداد) د. جليل كمالالدين 6لا 
© تجارب من جيل السستينات 

( في الفن التشكيلي ) عادل كامل إابة 
من الادب العالمي المعاصر 
© يفغيني ”“مفتوشتكو ‏ ثلاث 00 ترجمة لجودةاسماعيل 

قصائد بلال ١٠‏ 
ف الثقافة الكردية 
© ميهري زبير بلال اسماعيل  ١15‏ 
ديوان الشسعر 
© من ملحمة كلكامش ابراهيم النصار كل 
© رسائل اخرى رشيد محيد. يقن 
© أغنية مهاجر حزين منجي نائلي (تونس) ١8١‏ 

والناس علي باسين 00 


م 


ف هذا العدد 


الصفحة 


عالم القصة 
© دعوة للهرب اوجار محمد (المغرب) م١‏ 
© عاشق الوهم احمد فخري علي 15 
عالم الكتب 
© مشاكل الجدل في راس المال 

لروزنتال ترجمة ابراهيم كبة ١60‏ 
© الدفتر العراقي للشاعر رسول 

رضلا /ا5 1١‏ 
© ذكريات مستعرب لشومو فسكي كدل 


© تشويه التعليم العربي فيفلسطين 
المحتلة لنجلاء بشور خدل 
حوار ومئاقشات 


© القصة القصيرة وضبابالغموض حمزة علي البدري  ١0#‏ 


بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر الثاني للتعليم الجامعي : 
دوسا التَهامَ الطالي المرسَة 


نقل التكنولوجيا وتطويعها و تطويرها 
الدكتور نوري جعفر 
كلية التربية ١‏ جامعة بقداد 


لابد من التنبيه ابتداءآ الى ان هذا الموضوع طويل ومعقلد 
ومتعدد الجوانب . وقد آثرت عرض ملامحهالكبرى بأقصى حد 
من الابجاز والتركيز . وقد نناولت في هذا المقال الموجز : طبيعة 
التقدم العلمي النظري والتكنو لوجي المعاصر ٠‏ ثم انتقلت الى عرض 
الصلة بين العلوم الطبيعية النظرية وبين التكنولوجيا عبر العصور . 
ونناولت بعد ذلك وعلى اساسه دور العلم النظري والتكنو لوجي 
في تنظيم صلة الاقسان بالطبيعة واستثماره اياها استثمارآ معقولاً . 


واختتمت الحديث بانترزاخات تتعلق دور مؤّسسات التعليم 
العالي ‏ وف مقدمتها الجامعات في البلاد الغربية في نقل التكنو لوجيا 
وتطويعها وتطويرها تمهيدآ لانتاجها . وهو جوهر هذا الحديث . 
والعامل الرئيسي الذي دعاني الى بحث النقاط الاخرك الشان النقات 
التي قد سدو بحثها لاول وهلة أنه من ثبيل الاسد 5 
الارتباط العضوي بينها وبين عملية قل ايها ا 
وتطويرها : بعد استيرادها بالطبع . مع العلم ان عملية نقل الادوات 
التكنواوحية تختلف اختلافا جذدريا 0 اعالالودية لقان مداق 
استيراد ‏ البضائع الاستهلاكية التي ترافقها احيانا عملية تطويع 
ل ال ل ساس اير 
البضائع المستوردة بخلاف عملية النقل والنطويع والتطوير 
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التكنولوجية ومن الجهة الثانية فاننا نطمح ان تتحول العملية المشار 
اليها الى «عملية انتاج التكنو لوجيا وتصديرها» في المستقبل المنظور ٠‏ 
وعملية الانتاج هذا تتطلب دون شك الالمام الواسع العمق بالاسس 
العلمية النظرية للمنجزات التكنولوجية . في حين بن الاكتفار بمجرد 
النقل والتطويع والتطوير يحرمنا من التقادم خطوة علمية جديدة الى 
الامام ويبقينا معتمدين على غيرنا ب وبضنهم خصومنا في قضايا 
الاستقلال ومطامحنا القومية والوطنية ب في اهم مستلزمات تقدمنا 
المادي والثقاني واكثرها الحاحا ودعما لاستقلالنا السياسي . هذا 
بالاضافة الى انه بحرمنا ايضاء في الامد القريب من ممارسة عملية 
النطويع والتطوير تفسيهنا الأ منتجي الادواتالتكنو لوجية ومصدريها 
سوف يقومون هم انفسهم بدلنا وعلى حسابنا ‏ بعمليةالتطويع 
والتطوير ذاتها حفاظا لاستمرار هيمنتهم الاقتصادية عليئا وابقائنا 
تحت نفوذهم الاقتصادي (والسياسي ايضا) وامتصاص جانب كبير 
من ثروتنا الوطنية وتجميد امكانياتنا العلمية . وعلى هذا الاساس 
فاني ارى ان عملية نقل التكنولوجيا وتطويعها وتطويرها هي عملية 
انتقالية مو قتة لابد منزوالها باقصى حد من السرعة وان يبدأ التفكير 
الجدي والعمل الدائب منذالان في عملية انتاج التكنولوجيا ذاتها . 


شهد القرن الذي نعيشس فيه تقدما علميا نظريا وتكنولوجيآ 
مذهلا عبر عن لعسةه قي تقدم الرياضيات العالمية والعلوم الطبيعية 
الاساسية وتخاصةالفيزياء والكيمياء وفي الادوات الالكترونبة والسفن 
الفضائية وفي هذا السيل المنهمر من الاجهزة العلمية المتقدمة . وهذا 
يحصل في فترة التحولات الاجتماعية (السياسية والاقتصادية)الكبرى 
التي أعقبت انهاء الاستعمار وتصدع النظام الامبربالي وتعاظم حركة 
ا 2 وتلدهور النظام الرأسمالي ونلشوء منظومة الدول 
الاشتراكية . وهفا شبيه ‏ من حيث الاساس ‏ بالثووة الصناعية 
ان #. في انكلترا » فيالقرن السابععتم اثناء بداية انتقال! 
من الاقطاع المنهار الى الراسمالية الصاعدة أنذاك . واذا استثنينا 
الاستنباطات الايديولوجية ذات الطابع الفلسفي فان التقدم العلمي 
النظري والتكنولوجي يخدم مصالح جميع الناس . وهذا هو الذي 
يؤدي الى وحدة العلم على النطاق الول ٠.‏ ومن هذه الزاوية فانه 
من غير المستطاع ومن غير المعقول ايضا ان توجد نظربات فيالفيزياء 
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او الكيمياء أو الرياضات رأسمالية او اشتراكية . او ان توجد 
تكنو لوجيا اشتراكية او رأسمالية لصنع السفن او الطائرات ٠‏ 
لاشك في ان تقدير اهمية العلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية 
تقديرا صائبا يستلزم النظر اليها من حيث كونها ظواهر اجتماعية 
لامجرد ظواهر علمية وتكنو لوجية محضة يالمعئى الاختصاصي الفني ٠‏ 
فالعلم النظري ‏ وتطبيقاته التكنولوجية . كان ومازال وسيبقى 
وثنيق الصلة بالتقدم الاجتماعي . وقد ثبت تاريخيا 3 تحقيق 
اي تقدم اجتماعي اقتصادي وثقافي -س لايتم بمعرل عن العلم 
والتكنواوجيا . كما ثبت قاريخيآ ان الاتصال الوثيق بين العلم 
النظري والتكنولوجي تبلور في القرن السابع عشر وان الفجوة التي 
كانت تفصل بينهما اخذت بالزوال بمرود الرمن ٠‏ وقد أدى ذلك ب 
من بين امور كثيرة اخرى الى حدوث تغير جذري في علاعة الانسان 
بالبيئة واصبح الانسان المعاصر ‏ بوسائله العلمية والتكنولوجية ‏ 
مصدر ازعاج للبيئة نفسها من حيث استنراف مواردها الطبيعية 
ومن ناحية طمسسن معالمها الجمالية . وعلى هذا الاساس فان مبدا 
«استفلال» الطبيعة أو «استعبادها» ينبغي الاقلاع عنه» فالطبيعة 
لبضة» خصم للاتسناة :بل هن :امد الزودوع ٠‏ :وحاى أن الندا الششار 
اليه م 08 مبدآ 0 الانسان لاخيه الانسان» الذي ساد 
لعد ل وراءة شعوبا كثيرة ف اليجنا وافرشية 
وامركًا اللائيقة يعفر بين صفر قها الجهل.والفقر بواارضى والترعات 
الفكرية البدائية المتزمئة ونهب ثرواتها الطبيعية وعرضها للاستعباد 
والاضطياد . وتلك تركة ثقيلة مادبة وثقافية بنوء بها كاهل الدول 
النامية ومنها بالطبع البلاد العربية التي تسعى الاوساط التقدمية 
فيها وانظمة بعضها السياسية والاقتصادية التقدمية ‏ وفي مقدمتها 
العراق ‏ الى اختزال الزمن واللحاق بركب الحضارة الأنسانية . 
بعني ان الاقطار النامية بعد ان حققت تقدمها السياسي بالتضحيات 
الجسام قد دخلت مرحلة جديدة في تقدمها لتحقيق استقلالها 
السياسي ايضا وهنا تبرز اهميةالاستعانة بالعلم النظري ومنجزاته 
التكنولوحية ٠‏ وهذه مهمة عسيرة لوحود التفاوت المريع بين 
المطامح والامكانيات البغربة والتكنولوجية المتوافرة . ومن هذه 
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الزاوية فان نقل التكنولوجيا بنطوي على مخاطر مادية وثقافية 
جسيمة اذا لم يجر وفق مصلحة الدول الئامية وفي اعقاب دراسة 
اداة للربح المادي الفاحش الذي تجنيه الشركات الاحتكارية راحيلا 
يصبح ايضآ ذريعة تعرقل التقدم التكنولوجي والعلمي النظري الذي 
الذي لابد منه لنقدم الدول النامية . فالتكنواوجيا المنقوله عادة 
ذات تكاليف باهضة تدفعها الدول النامية بالعملات الصعبة 
النادرة كما ان ادامتها هي الاخرى باهضة الثمن من ناحية استيراد 
الادوات الاحتياطية والاستعانة بالخبراء الإحانب . 


ورث المجتمع العربي تركة ثقيلة وبفيضة في جميع مرافق الحياة 
العامة بفعل الاستعمار والتبعية الثقافية »: فقلد حاول الاستعمار 
واعوانه الابقاء على مجتمع تتفشى الامية بين غالبية ابنائه وينتشر فيه 
ضعف الثقة بالنفس وضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وتتجسد 
فيه الانانية بشكلها الفردي المتطرف ويتصف اقتصاده الوطنسي 
بالتدهور وتنتفي فيه الصناعة الوطنية والزراعة الحديثة المتطورة 
وينتشر فيه نظام تعليميبعيد عن روح العصر ولابفي بسد حاجات 
المجتمع المتنامية »6 والمجتمع العربي ‏ بعد انتحرر من 0-6 
السياسي ب بدأ بواجه مشاكل اجتماعية كبيرة » فيمقدمتها استير 
التكنولوجيا من الدول الغربية المتقدمة لتطبيعتيا باقصى حاار 


افا اع للوور عد 0117 
بشربة ما زالك غير مهيأة من حيث الكمية ومن ناحية التدريب 
والكفابة العلمية . 

ان من يلقي نظرة ‏ ولو سريعة . على الجامعات المعاصرة في 
الدول المتقدمة على اختلاف انظمتيا السياسية والاقتصادية. بجد 
أن العاملين بها في حقل التدريس على اختلاف مراتبهم العاهية 
شومون بحصة الاسد في الابحاث العلمية النظرية والتكنولوحية , 
بالاضافة بالطبع ال ممارستهم مهماتهم القدوية بشكل معقول 
ومتناسق ٠‏ ومن المشاهلند أنضا ان طلاب الدراسات العليا فيالدول 
المتقدمة يساهمون ايضا في اجراء الابحاث المشار ليها . وقد ثبت ب 
عن طريق الدراسات الميدانية وفي مجرى الحياة اليومية المعتادة ‏ ان 
الانهماك في البحث العلمي النظري والتكنو لوجي لابمكن تحندبده " 


"1. 


قياسه بعدد من الاعات اليومية لان الباحث يواصل الانهماك 
بعمله الذهني ‏ وحتى المختبري احيانا ‏ اثناء السامات الرسمية 
وف وقت الفراغ خارج المكتبة والمختبر وحتى اثناء تناول الطعام وفي 
النوم عن طريق الاحلام . والادوات المختبرية بالنسبة للعالم الفذ هي 
كادوات الغزف عند الموسيقار الاصيل : تستثير خياله وتفكيره 
مختيره هو كالعازف الماهصر في صالة العرف وكاللاعب الماهر الهاوي 
في ساحة اللعب لايضجر ولايتململ ولابشعر بالوقت ولايعرف 
نشاطه السدود أو القيود.. لقد شرعالعراقبعد ثورة /11.؟ تموز 
ببناء المحتمع الجديد المستند آلى العلم والتكنواوجيا في ثلاث 
جبهات متلازمة ومتبادلة الاثر : جبهة التصنيع الوطني وجبهسة 
الزراعة التعاونية وجبهة التعليم والثقافة التقدمية . وقد حقق 
انجازات ضخمة فيها جميما في فترة زمنية متناهية القصر في تاريخ 
الشعوب . والعراق كفيره من الدول النامية لايستفني في هذه 
المرحلة عن استيراد الادوات التكنولوجية الحديثة اللازمة لحياته . 
وقد بدات من الناحية الثانية مؤسسات التعليم العالي في العراق 
بالاقتراب التدريجي من الانتاج ومن خطة التنئمية الاقتصادية 
والاجتماعية . والاقتراب المشار اليه يبحمل دون شك طابعا تقدميا. 
ولكن يندغي أن لابغرب عن البال اهمية الابحاث العلمية النظرية أو 
الاساسية الاكاديمية الصرفه لانها لاتخلو من مردود عملي في المدى 
البعيد بالاضافة بالطبع الى مساهمتها في تطوير المعرفة النظرية وهو 
أمر بالغ الإهمية + .ومع أن الجامعات يشات تار دخيا الحث ١‏ انارق 
العلمى: البحث عن الحقيقة |بالتعبير المألوف] . وهو اتجاه ذو اهمية 
بالغة وله مايبرره الا ان العاملين فيالجامعات عندنا ليست لديهم 
امكانيات توزيع وقتهم توزيعا متعادلا وفعالا بين البحث وبين 
الغتررسن ب كماءآن اغلبهم مضطر لنؤائل كثيرة ووجيهة الى تكروس 
معظم لومه المدرسي للتدريس وللمستلزمات الادارية الروتينية 
المعروفة المرهقة» تلابد اذن من اعادة النظر فيقانون التفر غالجامعي 
للسماح للاساتذة في الرياضيات والعلوم الطبيعية [والاداب والعلوم 
الانسانية ايضا] بالانصراف لاجراء الابحاث العلمية النظرية 
والتطبيقية وتقليص ساعاتهم التدريسية الى حدها الادنى واعفاء 
الكثير بن منهم من مماسة الاعمال الادارية ومن التقيد بالاجراءات 
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الروتينية المعتادة والعمل الجدى على تهيئة مستلزمات اشتراكهم في 
المؤتمرات الدولية وتحسين اوضاعهم الاجتماعية العامة . 

تواجه البلاد العربية ‏ والدول النامية عموما . صعوبات 
كثيرة في استخدام التكنواوجيا المستوردة من الدول الغربية 
الصناعية المتقدمة . ومن الجهة الثانية فان الشركات الاحتكارية 
تسعى عن هذا الطريق لجعل البلاد النامية ذيلا ملحمًا بالاقتصاد 
الغربي المتدهور وسوقا لتصريف اليضائع الغربية والايديولوجية 
الغربية ايضا بالاضافة بالطبع الى امتصاصها الادمغة من الدول 
النافية مه 


اننا نطمح ن يكون قريبآ ذلك اليوم الذي تعرض فيه الاقطار 
العربية منجزاتها العلمية النظرية والتكنولوجية الجديدة جنبا الى 
جنب مع منجزاتها الصناعية والزراعية ... وهذا يستلزم تهيئة 
افضل الظروف المادية الاجتماعية للغاملين في حقل العلم 
والتكنولوجيا. ومنالجهة الثانقي فان عملية نقل التكنواوجيا ‏ لكى 
نتم على افضل وجه في المرحلة الراهنة ب تمهيدآ لانتاجها في المستقبل 
المنظور ‏ لابد من قيام مؤسسات البحث العلمي بدراسة شاملة 
وعميقة الخبرة الدول المتقدمة في التكنولوجيا بجانبييا الايجابى 
والسلبي لتفادي الوقوع في الاخطاء التي وقعت فيها تلك الدول في 
فترة سابقة .. ومنهذا المنطلقنقترح ان تتمعملية نقل التكنولوجيا 
وتطويعها وتطويرها . وان نتجنب ايضا الحصول على ادوات 
تكنولوجية قلدّيمة الطراز ذت اوانها او ادوات تكنولوجية متقدمة 
جداً باهضة الثمن ومعقدة الاستخدام سريعة التلف او ادوات 
تكنو لوجية بسيطة على اساس انها تلائم مرحلتنا الراهنة دون النظر 
الى امكانيات تقدمنا فيالمستقبل غير البعيد معتجنب نقل تكنواوجيا 
من شأنها تلويث البيئة وان نتوخى الدقة في اختيار مواقعها : اى ان 
ننتقي التكنولوجيا النظيفة ونوزعها توزيعاً نظيفا ‏ اذا جاز هذا 
التعبيسم .. 


؟ 


